
ي ذكرى مولده صلى الله عليه  ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٣خطبة الجمعة القادمة  
ي الرحمة ف  م بعنوان )نب 

  وسلم(

             *** 

ف المرسلي   سيدنا محمد وعلى آله وصحبه   الحمد لله رب العالمي   والصلاة والسلام على أشر

  ..أجمعي   

 -: وبعد

ي الله
ي ف 
 -: أحبب 

إذا كان عن رسول   الحديث  أجمل  مع  ما  إذا كان  اللقاء  أجمل  وما  عليه وسلم   
ه
اللّ  صلى 

ه
اللّ

ي صلى الله عليه  الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم  فحديثا اليوم سيدور حول رحمة النب 

  ..وسلم

 -: وأبدأ وأقول

ي صلى الله عليه وسلم لجفت الأقلام ولعجز اللسان   ..لو أننا أردنا أن نتكلم عن رحمة النب 

 للضعيف ، ويحنّ    ولم لا وهو **
ّ
 ، يرق

ً
 رحيما

ً
المبعوث رحمة للعالمي   ، فقد وهبه الله قلبا

على المسكي   ، ويعطف على الخلق أجمعي   ، حب  صارت الرحمة له سجيّة ، فشملت الصغي   

والكبي  ، والقريب والبعيد ، والمؤمن والكافر ، والإنس والجن والطي  والحيوان والمسلم وغي   

(]  المسلم فنال بذل ك رحمة الله تعالى ،فقد قال له جل وعلا )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمي  

  [١٠٧الأنبياء : 

ي  العديد من المجالات والمواقف
ت رحمته صلى الله عليه وسلم ف 

ه
  ..وقد تجل

ي جوانب عديدة ولكن 
ي خطب سابقة عن رحمته صلى الله عليه وسلم ف 

وأذكر أننا تحدثنا ف 

حدث عن جانب من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم ألا وهو )))رحمته  تعالوا بنا اليوم لنت

ي العبادة(((
  ف 

 -: أيها الأحبة

ي العبادة و أزكى، 
ي صلى الله عليه وسلم خي  من الإفراط ف   لقد كانت الرحمة عند النب 



هن على هذا الكلام  -:  وتعالوا بنا لني 

)) الصلاة(( مثلا** ي
 ..فف 

رسول الله صلى   أو لقد كان  بألسنتنا  وصفه  نستطيع  لا  ا  حبًّ الصلاة  يحب  وسلم  عليه  الله 

 .بأقلامنا، ولكن ننقل وصفه هو لهذا الحب

ةِ(
َ
لا ي الصَّ ِ

ي ف  ِ
 عَيْب 

ُ
ة رَّ
ُ
 ق
ْ
ت
َ
  قال صلى الله عليه وسلم : )وَجُعِل

 منهم ا
ْ
ي صلى الله عليه كان رحيمًا بأمته فلم يُرِد لإكثار  ومع هذا الحب العميق للصلاة إلا أن النب 

وا
ُّ
ي هذا الجانب حب  لا يمل

 .ف 

ي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود   ** ي الله عنه قال )دخل النب 
فعن أنس بن مالك رض 

ي صلى الله   ت تعلقت فقال النب  بي   الساريتي   فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا في 

  .(عليه وسلم لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا في  فليقعد

ي رمضان رحمة منه بهم وخشية **
وها هو صلى الله عليه وسلم لا يخرج للناس لصلاة التطوع ف 

ي الله عنها أن رسول  
من أن تفرض عليهم. * فعن عروة بن الزبي  عن عائشة أم المؤمني   رض 

ي المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة  
الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة ف 

لناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه  فكير ا

ي خشيت أن  
ي من الخروج إليكم إلا أن 

وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعب 

  ..(تفرض عليكم

ي 
 الوقت  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل يفرض على عباده ما يشاء ف 

ا أن الله تعالى قد جعل 
ً
ي يشاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أيض

الذي يشاء، وبالطريقة الب 

بنو إشائيل على  د 
َّ
، وقد شد للمسلمي   لمشقة تحدث  يكون هو سببًا  أن  يريد  الأسباب، ولا 

ليه وسلم أنفسهم فشدد الله عليهم، وما قصة البقرة بخافية، ولذلك آثر رسول الله صلى الله ع

ا لكي يرحم المسلمي   بتقليل الفروض عليهم
ً
ي قيام رمضان منفرد

ّ
 !أن يصلى

إن المرء لا يملك عند رؤية هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب العالمي   سبحانه **

( ]الأنبياء:  مِي  َ
َ
عَال
ْ
 لِل
ً
 رَحْمَة

َّ
 إِلا

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ي كتابه: )وَمَا أ

 [ ١٠٧وتعالى ف 

ي الصلاةومو **
هن على مدى رحمته بالناس ف    .قف آخر له صلى الله عليه وسلم يي 



ا   ر عن صلاة الغداة من أجل فلان ممَّ
َّ
ي لأتأخ

فقد شكا إليه رجل، فقال: والله يا رسول الله، إن 

 غضبًا منه يومئذ، ثم قال: 
َّ
ي موعظة أشد

 رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
ُ
يُطيل بنا. فما رأيت

 
َ
أ يَا   ( َ بِي 

َ
ك
ْ
وَال عِيفَ، 

َّ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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ِّ
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مُن مْ 

ُ
ك
ْ
مِن  

َّ
إِن اسُ، 

َّ
الن هَا  ا  يُّ

َ
، وَذ

حَاجَةِ( 
ْ
 ال

ي العبادة *
  .فرحمته صلى الله عليه وسلم طغت على الإفراط ف 

 وها هو صلى الله عليه وسلم 

ي  تارة يخفف الصلاة رحمة بأم    .الصب 

ي صلاته على أقل الآيات، فلما سئل قال:  
فقد سمع صوت طفل يبكي و هو يصلىي فاقتصر ف 

 يبكي ينادي أمه ببكائه فكرهت أن أشق على أمه، إنما هو رحمة مهداة
ً
 .سمعت طفلا

 
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ةِ أ
َ
لا ي الصَّ ِ

ومُ ف 
ُ
ق
َ
ي لأ

ي صلى الله عليه وسلم قال: )إِن ِّ ي قتادة، عن النب  لَ فِيهَا،  فعن أن  وِّ
َ
ط

هِ(  مِّ
ُ
 أ
َ

 عَلى
َّ
ق
ُ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
؛ ك ي ِ

ن 
َ
ي صَلا ِ

 ف 
ُ
ز جَوَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ِّ ف ي ب ِ

اءَ الصَّ
َ
سْمَعُ بُك

َ
أ
َ
 ف

ي * ي السجود تارة رحمة بالصب 
  .وقد يطيل ف 

ي إحدى   
أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف  فعن عبد الله بن شداد عن 

ي العشاءوهو حامل
حسناأوحسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كي     صلان 

ي على   ي فرفعت رأسي وإذا الصب  ي صلاته سجدة أطالها قال أن 
للصلاة فصلى فسجد بي   ظهران 

ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قض  رسول الله 

ي صلاتك سجدة   صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا 
رسول الله إنك سجدت بي   ظهران 

ي  
ي ارتحلب 

أطلتها حب  ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابب 

ي حاجته
  (فكرهت أن أعجله حب  يقض 

حمه ويشفق عليه لجهله بالحكم  * ي المسجد في 
وها هو صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يبول ف 

عي فما عنفه  
ي  الشر

ي الله عنه: بينما نحن ف 
بل كلمه بكل أدب وتواضع ورحمة فعن أنس رض 

فقال   المسجد،  ي 
ف  يبول  فقام   ، ي أعران  جاء  إذ  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  مع  المسجد 

أصحاب رسول الله صىل اله عليه وسلم: مه، مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا  

كوه حب  بال،  رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: )إن    تزرموه، دعوه«، في 
َّ
ثم إن



ء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل وللصلاة   ي
هذا المساجد لا تصلح لشر

ه عليه
ّ
 من القوم فجاء بدلو من ماء فشن

ً
 .وقراءة القرآن( ، ثم أمر رجلا

فنظر إلى   بحصره فيُؤذى بسبب ذلك،  أي لا تتسببوا  وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه،

، حال الرجل الخاصة وما سيلحقه من الأذى، لكنه فعله بسبب   بالرغم من تعاطيه لأمرٍ كبي 

عية   جهله بالأحكام الشر

))) الصيام(((** ي
  وف 

ي عليه الصلاة   ي السفر رحمة بأصحابه فقد خرج النب 
ي صلى الله عليه وسلم أفطر ف  نرى أن النب 

 يدع كراع الغنم فصام وصام الناس، و  و 
ً
ي رمضان حب  بلغ موضعا

السلام عام الفتح إلى مكة ف 

 عليهم الصيام بسبب جهد السفر دعا بقدح  
ّ
لما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس قد شق

؟ 
ً
ب، ولما قيل له: إن بعض الناس لا يزال صائما  إليه ثم شر

ً
من ماء فرفعه حب  نظر الناس جميعا

 ل عليه الصلاة و السلام: أولئك العصاة قا

 !يا لها من رحمة بالغة *

إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه، لئلا  

ي ذلك، وأفطر  
ي حرج، فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على ماء، ليكون قدوة لهم ف 

يقع الناس ف 

، ولكن بقي   معه معظم المسلمي  
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ت طائفة تريد أن تتم صومها، فلما بلغه ذلك، قال: )أ

ي حقهم هذه الكلمات لأنهم لا يرحمون أنفسهم، ولا يرحمون من سيقلدهم  
( لقد قال ف 

ُ
عُصَاة

ْ
ال

ي وجود الصائمي   
ي ذلك الأمر، أو على الأقل يتحرج من إفطاره ف 

 .ف 

ي )))الحج(((**
 -: وف 

ي صلى الله عليه وسلم أنه سكت ولم يرد على السائل الذي قال أكل عام يا   بلغ من رحمة النب 

فيه  الناس وذلك  الحج كل عام على  يُفرض  أن   خشية منه صلى الله عليه وسلم 
ه
رسول اللّ

  ..مشقة

أيها      ( : ي الله عنه قال : )خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ي هريرة رض  أن  فعن 

جوا ( ، فقال رجل :  أكل عام يا رسول الله ؟  فسكت ،  الناس قد فرض الله عليكم الحج فح

حب  قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم  

ة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم  ي ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكير
( ثم قال : ) ذرون 



ء فأتوا   ي
ء فدعوه (.  **ومن مظاهر  ، فإذا أمرتكم بشر ي

منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن سر

ي حديث السواك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لولا أشق علىي 
ي العبادة أيضا ف 

رحمته ف 

ي لأمرتهم بالسواك
 (أمب 

ي ))) للجهاد(((**
 -: وف 

ي الإسلام أن  
ي سبيل كلنا نعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، و أن أعلى مرتبة ف 

تقدم نفسك ف 

 .الله

ي عليه الصلاة و السلام   طا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبايع النب 
ُ
وها هو رجل يشع الخ

ي سبيل الله تحت رايته
 .على الهجرة معه وعلى الجهاد ف 
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الَ: ف
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ي أشد الحاجة إلى ابنهما 
 !أرأيت إلى رحمة رسول الله للأم و الأب و كيف أنهما ف 

ِ بْنِ عَمْرٍو  *
ه
  وعَنْ عَبْدِ اللّ

َ
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َ
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ُ
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الَ: ارْجِعْ إِل

َ
بَوَيَّ يَبْكِيَانِ ق

َ
 أ
ُ
ت
ْ
رَك
َ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
هِجْرَةِ وَل

ْ
  .(ال

ي أب حنون و تكسو وجه أم رؤوم لا تقدر عند رسول الله صلى إن بسمة تعلو ش  -أيها الأحبة:  
فب 

ي سبيل الله، يثبت الدعوة و ينشر الراية  
 ف 
ً
الله عليه وسلم بثمن، حب  حينما يكون الثمن جهادا

ي الآفاق، و إذا كانت العبادة تتحول إلى تعذيب وتكون على حساب الرحمة فإنها  
أي العبادة    -ف 

  ..ت على حساب الرحمة بالوالدينتتحول إلى عقوق إذا تم -

ي العبادة تجده صلى الله عليه وسلم ينهى  **
ي جانب آخر من رحمته صلى الله عليه وسلم ف 

وف 

ي العبادة رحمة بالزوجات
 .عن الإفراط ف 

ي جليل عثمان بن مظعون دخلت زوجته على السيدة عائشة تشكو بثها و حزنها   فهذا صحان 

ي صلى الله عليه و  فعثمان زوجها مشغول عنها بالع ي النب 
بادة؛ يقوم الليل و يصوم النهار، فلف 

ي أنت و أمي يا رسول الله؛   ي أسوة ؟ قال: بأن  سلم عثمان بن مظعون فقال له: يا عثمان أما لك ن 



عليه   فقال  هذا،  أفعل  ي 
إن  نعم  قال:  الليل؟  تقوم  و  النهار  السلام تصوم  و  الصلاة  قال عليه 

، فأعط كل ذي حق    الصلاة و السلام: لا تفعل،
ً
، و إن لأهلك عليك حقا

ً
إن لجسدك عليك حقا

م أمره، و قرر أن يؤدي   حقه، و امتثل عثمان نصيحة رسول الله صلى الله عليه و سلم، و الي  

ي صلى الله عليه و سلم  ي صبيحة اليوم التالىي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النب 
حق أهله، و ف 

ة كأنها عروس و اجتمع حول ها النسوة و أخذن يتعجي   من فرط ما طرأ عليها من بهاء  عطرة نصر 

  (و زينة قلن لها: ما هذا يا زوج ابن مظعون؟ قالت و هي تضحك: أصابنا ما أصاب الناس

ي يا رسول الله  -: حبيب 

ي الدنيا هما الرحماء
  ..وإذا رحمت فأنت أم أو أب * هذان ف 

 ..اءوإذا خطبت فللمنابر هزة * تعرو الندى وللقلوب بك

  ..وإذا أخذت العهد أو أعطيته * فجميع عهدك ذمة ووفاء

ه ماله شفعاء  ..يامن له عز الشفاعة وحده * وهو المي  

ي الختام : **
ي البداية :   -وف 

ي الله كما قلتها ف 
ي ف 
ي    -أقول أحبب  مهما قلنا ومهما كتبنا عن رحمة النب 

ي 
ي بقول  صلى الله عليه وسلم لجفت الأقلام ولعجز اللسان ولكن نكتف 

 بهذا القدر وأختم حديبر
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حبة حبيبه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من المتبعي   له ولنهجه  أسأل الله تعالى أن يرزقنا م

  المتخلقي   بأخلاقه

 .اللهم آمي   

*** 

 كمال السيد محمود محمد المهدي   -كتبه: 

 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية 

 


